
 السيد محرر صفحة الرأي بجريدة الأهرام الغراء

بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن للمهندسين العرب في الشهر القادم بالقاهرة لبحث موضوعات تخطيط القرى والمدن العربية. 
زارة البحث وبمناسبة قيام وزارة الإسكان والمرافق بوضع الخطوط الأولى لمشروعات تخطيط القرى في مصر. وبمناسبة قيام و 

العلم  بمباررة الأاا  الخاصة بخططيط وبناء القرى. فررجو أن أبعث لىلى سيادكك  بذا المقال الذي يعالج أوجه النظر 
 المطخلفة في هذا الال حتى يخضح أمام الرأي العام مخخلف المشاكل التي كواجه هذا البناء الكبير.

 وكفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,
 

 دكخور عبد الباق  لىبراهي                                                                     24/3/1963القاهرة 
 مدرس الخططيط بجامعة عين شمس                                                                                

 ومقرر لجنة أاا  تخطيط القرى                                                                                
 باللس الأعلى للعلوم                                                                                

 والتغيير الإصلاح... بين المصرية .مصور القرية 
 

الدولة موضحة  لف الخططيطات الاقخصادية أو الخعليمية أو الصحية فيكخحدد فيه معالم الطريق أمام مخخ يالوقت الذ في
. نرى انه لم يخحدد بعد وبصورة واضحة  مخخلف القطاعاتور مقوماكه فيلبدأت كخب يالذ  بذلم معالم الخمع الارتراك

  اللائق من الحياة بعد أن كض  بين جنباتا الغالبية العظمى من السكان ممن لم يرخذوا نصيبه التيمصير القرية المصرية 
 .التي بنيت عليهامن التربة  مخماسكة ةبقيت القرية المصرية على مر السنين كخل

 

 يقطع المسافة الطويلة فيما بين المعمل الذر نكان لنا أن   ولىذا ن كرى القرية المصرية ضوء الحياةكان الوقت قد حان لأ  ولىذا
الريف بعد معركة أن دند الدولة كافة قطاعاتا وأجههتا اسخعدادا لمعركة بناء أقرب وقت ممكن فلا أقل من  وبيت الفلاح في

هذا  لىلىفلن كخضح أمامنا صورة الطريق الصحيح  الأوجه المطخلفة لبناء الريفكان لنا أن نوضح هنا   ولىذا. البناء والخنمية
 .لأرض الخضراءحين على ايين الكادوضع هذا المططط الكبير ملا راركنا في لىذا لىلاالبناء 

 

هنا  نساني. فللعامل الإالإنخاجيةالالات الصناعية أو  وتخخلف عملية بناء الريف عن غيرها من عمليات البناء الكبرى في
كان دور   ولىذا. . وهكذا يخضح ضطامة العمل وكعقدههذا البناء  في  والطبيع الاقخصاديجانب العامل  لىلىدورا كبيرا يؤديه 
هو  الإقليم . فإن الخططيط على المسخوى العام للدولة والاجخماعية الاقخصاديةهذا الال يعالج العوامل  في  الخططيط القوم

حيث يبدأ دور   وبعد ذلم ينقلها لىلى مجال الخططيط الطبيع للإقلي   السبيل لمعالجة هذه العوامل على المسخوى المحل
سبيل الخنمية من أن كسبق خطوات  ا كان لخطوات الخططيط في. ولموضع الأسس العملية للبناء الجديدتخطيط القرى ل

 – 1965ميهانية الخطة الخمسية  نيها فيجمليون  85ننخظر أن يهيد نصيب بناء الريف من  فإنناالخططيط لخوفير الخدمات 
عندما يحين  –كهداد بعد ذلم  –الخطة الخمسية الخالية  مليون جنيه في 350ما يقرب من  لىلىكمرحلة تمهيديه   1970

ن عاما وذلم بعد أن ككون الدولة قد وضعت  و بناء الريف على مراحل خمس خلال خمسة وعشر  في يالوقت للعمل الثور 



لمقابلة هذا العمل الضط  بخوفير الخبرات العلمية والفنية ووضع المطططات المطخلفة لقطاعات هذا العمل  التركيباتكافة 
 الكبير.

 

 لىلى الثاني البيئة الريفية بينما يهدف الاداه لىصلاح لىلى أولهماين : يهدف يئيسر اداهين  لىلىريف بناء ال وينقس  العمل في
 .لىعادة تخطيط القرى على أسس جديدة

 

بل يقخصر على معالجة  الاجخماع القرية أو ككوينها  تتخطيط القرية لا يعخمد أساسا على اقخصاديا ولىصلاح البيئة في
قلب القرية لخلخح  مع ما يقابلها  لىلىاكساع الشوارع أو اسخعدالها أو مدها  للقرية كما في  يان الطبيعالك المشاكل المحلية في

مد السكان  . أو فيلخوجيه عمليات البناء المسخقبلة سبيل تخلطل ربكة الطرق الداخلية للقرية لخكون أساسا من طرق في
. ولىصلاح البيئة الريفية ينصب كذلم على معالجة المظاهر فية الأخرى الريكصحيحات المساكن أو المباني بالمعونات الفنية في

أو بيعها  ما باسخعمال المكابسلى على سطح القرية وذلم ثمتخهين الحطب الجا المميهة للقرية كحل المشاكل الأساسية في
الخقاليد  في الإنسانيقد يظهر العامل . وهنا المطابه الخعاونية بالقرية قد كخوالى اسخعمالها بدورها في للمطازن الخعاونية التي

يقدمها لىلى  ربما ينخج عن كمية الحبوب التي ييمكن مقابلخها حينئذ بخهويد الفلاح ولو بكمية أكبر من الخبه الذ المخبعة والتي
 غير ذلم من مشكلات.طابه ... وهكذا الحال بالنسبة لمعالجة هذه الم

 

 مسخنقعاتا أو في مورد طرقهانظافة  القرية ... في معالجة المظاهر الصحية فيصلاح البيئة من ناحية أخرى يخعرض لىلى لىو 
المنهل  ظائر الحيوانات فيحمعالجة وضع  . أو فيأو الحيوان الإنسانالبحث عن الوسائل الصحية للخطلص من فضلات 

المساكن من الداخل أو من  نظافة محاربة الذباب أو البعوض أو في . أو فياضحالفرن وصلاحية المر  اسخعمال أو في  الريف
 . ومع كل ذلم فإن مواد البناء المسخعملة حاليا فيمواد البناء الشوارع والطرقات أو في معالجة كثبيت التربة في . أو فيالخارج

عملية لىصلاح البيئة من جهة أخرى لن كؤثر كثيرا  أن. كما سخمرار طويلاالالىصلاح البيئة على  بناء القرى لن كساعد عملية
 الخغيير لا في في يبا. ومن هنا كان المنطق الثور  الاجخماعيةأو  الاقخصاديةعلى الأوضاع الحالية للقرية أو كخرثر بالأوضاع 

طيط القرى على أسس لىعادة تخلىلى  الهدف الثاني ينقل عملية بناء الريف لىلى حيه آخر من الخفكير في ي. الأمر الذالإصلاح
 جديدة.

 الامخدادطرق لىعادة الخططيط بالنسبة للقرية المصرية سواء أكان ذلم على أساس منطقة  وتخخلف الاداهات مرة أخرى في
. فالاداه الأول . أو على أساس لىعادة تخطيط القرية على موقعها الحاليالمسخقبل كلخف حولها القرية في الجديدة التي

نفس الوقت  . وهو فيو من بعيد لىذ يعخبرها خلية فاسدةللقرية الحالية من قريب أ  مس الخكوين الطبيعللخططيط لا يل
ألف فدانا من الأرض الخصبة وقد ثبت بالخجربة عدم فعالية  40 يسخقطع مساحات كبيرة من الأرض الهراعية كقدر اوالي

 .اع  للقرية الحاليةالاجخملىذ ينفصل الخططيط الحديث فيه عن الكيان  الاداههذا 
 

نفس الوقت يحدد  . وفيمن الهمن معلومةفترة  يسير عليه تخطيط القرية في يفهو يرس  المططط العام الذ الثانيأما الاداه 
 بإحاطخهابنائها من جديد أو  لإعادةعن طريق لىزالة مناطق مخخلفة من القرية  ذلم المراحل الخنفيذية لهذا المططط سواء أكان

للقرية   الاجخماع يعخمد على الخكوين  الاداه. ولىذا كان هذا كنخقل لىلى أجهاء القرية بالخدريجن البناء الحديث بسياج م
غط مقدار ض بنيت عليه اقخصاديات القرية في ينفس الوقت لا يلمس الكيان الذ أنه في لىلا  كرساس للخططيط الطبيع



. ةيحفظ لها المسخوى المقبول من المعيش الذيخاج نلعاملة با بقيمة الإا ي، وموازنة كمية الأيدالسكان على الأرض المنهرعة
 .واضح اقخصاديعلى أساس  يبنىمرة أخرى لىلى تخطيط القرية ايث  ةوهكذا كخغير النظر 

 

ضاء على اثرة للقنسبيل كطبيق مبدأ دميع الملكيات المخ في  سياسخها الهراعية مبدأ الدورات الهراعية وه لقد اكبعت الدولة في
العاملة  ينفس الوقت كفخح آفاقا جديدة للعمل أمام الأيد في  . وهالهراع  الإنخاجأضرار كفخت الملكيات من ثم زيادة 

ة بعد ذلم وحدة . وهكذا أصبحت القرية المصري القديم والجديدينالوادي مناطق الاسخصلاح الجديدة في الهراعة في الهائدة في
سبيل لىعادة تخطيط  للريف كخضح أمامنا خطة العمل الصحيحة في الاقخصاديةء هذه السياسة . وعلى ضو اقخصادية مخكاملة

، ومن الهراع القطاعات المطخلفة للعمل  في الاجخماع الجديد للقرية على ككوينها  الاقخصاديالقرى لىذ يخبين لنا أثر الكيان 
لوحدات السكنية اللازمة بدورها سوف كرس  لنا أحجام ا ثم يخحدد الحد الأدنى لمسخلهمات المعيشة لهذه القطاعات والتي

 .الريف الجديدة في الإسكان. وعلى هذا الأساس كبنى سياسة لكل منها
 

خلطلة الخجمعات السكنية الكبيرة وبناء  للريف اداهين مخضادين أولهما في الإقليم رخذ الخططيط يوعند هذا الحد قد 
تخدمها كبعا للنظام  الوسط بالنسبة للأرض الهراعية التي جمعات السكنية فيأخرى صغيرة ايث كخسع كل من هذه الخ

. أو كان يعخمد على الملكيات الكبيرة ساه  فيه أصحاب الملكيات الصغيرةالمعمول به سواء أكان كعاونيا حيث ي  الهراع
ه أخرى من المقارنة . وهنا كظهر وجو الإنخاجية الكفايةكخوفر لها  يعمل با العمال الهراعيون أو على الملكيات الخاصة التي التي

بين دميع الخدمات بالنسبة للخجمعات السكنية الصغيرة وبين طول المرحلة لىلى العمل أو بين علاقة الفلاح بررضه من جهة 
 غيرة فيمحاولة دميع الخجمعات السكنية الص في يعالجه الاداه الثاني يوبمراكه دمع الخدمات من جهة أخرى الأمر الذ

قد  دمعات سكنية كبيرة حيث يمكن أن كتركه با الخدمات المطخلفة مما ينخج عنه نوع من المدن القروية الكبيرة التي
 يساعد الاداه الأول في لذلم العهب أو القرى الصغيرة والتي . وكخعرض كبعاً ألف نسمة 15 كسخوعب كل منها حوالي

 الخططيط على خلقها.
بناء  اسخعمال الطين في الخفاضل بالنسبة للاسخمرار في يخناوباالريف  في الإسكانا لا كهال مشكلة أو غيرهموفى كلا الحالخين 

 . أو فيالبيئة الخقليدية للقرية المصريةورس   الفلاح لجس   بناء الخكوين البيولوج كما كدخل من قبل في   المسكن الريف
الخصنيع  المحلية في والإمكانيات. حياة القرية المصرية ين عاملين مخخلفين فيء لخكون حدا فاصلا بااسخعمال مادة جديدة للبن

الوحدات سابقة  تحدد مدى اسخعمال هذه المادة الجديدة سواء أكانت من الطوب الأحمر أو وحدها التي  أو الخوزيع ه
كخطلب  ها من الخجهيهات المعمارية التينشاء المطخلفة من أبواب ونوافذ وغير لىلى عناصر الإ بالإضافةذلم الخجهيه أو غيرها. 

بناء القرى قائمة  الاداهات أو لغيرها في لهذه سبق فلن كقومما اسخعمالها.ومع كل  لىمكانيةتحدد مدى  نوعية أااثامن الآن 
تى . وليس فقط حهذا البناء الكبير من الفلاحين كاملا من أصحاب الحق الأول في  ولىدراكاصادفت وعيا صادقا  لىذا لىلا

. ولكن حتى كخبلور لديه  طرق سبما كخمطض عنه الأاا  المطخلفةركل من الأركال ح يبناء قراه  بر يساهموا في
ذلم ررن  الملكية العامة رر�  في لىزاء وليةؤ المس لىنماء. وكذلم المحافظة على هذا البناء الجديد كساعد على المعيشة التي

مخخلف الالات بمعاونة الخنظيمات  في والإعلام الخوعيةومن هنا يبدأ دور أجههة  .المدن سكان المناطق السكنية الجديدة في
ن لى ". وصدق قوله كعالى ان الجدد وتيئخه  للبناء الجديدكرهيل السك حتى يمكن لنا أن نبدأ في  المطخلفة للاتحاد الارتراك

 ." ه سيغير ما بقوم حتى يغيروا ما برنفاالله لا 


